
MAYSALOON

 العدد الثاني -  أيار / مايو 2021

حوارات مع:
بهي الدين حسن، عبد الحسين شعبان، إشراق المقطري

أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول الربيع العربي

ملف خاص؛ تجارب نسوية خلال الربيع العربي

والنشــــر والترجمــــة  للثقافــــة  ميســــلون  مؤسســــة  عــــن  تصــــدر  فصليّــــة  مجلــــة 

في هذا العدد

Intellectual and Political Studiesدراســـــات فكريــــة سياسيــــة

الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات
والآفــاق والحصائــل  المســارات 
)الجزء الأول(



إبداعات ونقد أدبي

 ثلاث قصائد )احتراق، لماذا؟، نعش(
ياسر خنجر

 تفاح في الطيّارة )قصة(
جمال سعيد

 أنا والحشيش وهواك
سعاد عباس

 غسالة »توماتيك« )قصة قصيرة(
شوكت غرز الدين 

 مدخل إلى الشعر الغزلي
يوسف فخر الدين



Inana Barakat, Mixed media, Acrylic on canvas, 24×33cm, 2016 cm



407

إبداعات ونقد أدبي

مدخل إلى الشعر الغزلي 

مدخل

ــي  ــعر الغزل ــن الش ــب ع ــا كُت ــث فيم ــاه الباح ــت انتب ــا يلف ــي أول م ــة ه الدهش
ــع العصــر الأمــوي ]العصــر الأمــوي: )41 - 132 هـــ( )662 -  ــذي فــي مطل ال
750 م([. وتُجمــع مجمعــات اللغــة علــى أن أصــل مصطلــح الغــزل مــن »الغَــزْل« 

ــط:  ــوس المحي ــرب، والقام ــان الع ــي لس ــاء ف ــد ج ــزل. فق ــدر غ ــو مص ــذي ه ال
ــازي  ــتعمال مج ــزل اس ــزل. فالغ ــا بالمغ ــوف؛ أي أدارتهم ــرأة الص ــتِ الم غزل
مأخــوذ مــن هــذه المــادة اللغويـــة- أي الغَــزْل- فكمــا تديــر الغازلــة مغزلهــا لتغزل 
ــتهوائها.  ــرأة واس ــتمالة الم ــه لاس ــزل فن ــاعر مغ ــر الش ــك يدي ــوف، كذل ــه الص ب
ــا مــن الفنــون الشــعرية وغرضًــا مــن أغــراض الشــعر التــي  ويعــدّ شــعر الغــزل فنً
مارســها الشــعراء منــذ القديــم وحتــى وقتنــا الحاضــر، ويكــون بوصــف الجمــال 
ــا  ــراق، كم ــة الف ــي حال ــكاء ف ــزن والب ــة والح ــتياق للمحبوب ــه، والاش ــي ب والتغن
ــا،  ــز فيه ــن التمي ــى مواط ــز عل ــى التركي ــوم عل ــا، ويق ــة وجماله ــف المحبوب يص

باحث فلسطيني سوري، مدير مركز دراسات الجمهورية الديمقراطية، منسق البحث في 
المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، شارك في –وأشرف على- سلسلة من الأبحاث 

والدراسات والتقارير وتحليل السياسات، ومن إسهاماته »ورقة تفكير: في استراتيجية 
مشاركة المجتمع المدنيّ السوريّ السياسيّة«، ومن الكتب التي شارك فيها: استراتيجية 
سلطة الاستبداد في مواجهة الثورة )إعداد وتحرير يوسف فخر الدين، تأليف مجموعة 
كتاب(. أنتج مجموعة دراسات على شكل كتب، منها بالمشاركة مع آخرين، ومنها كان 

مديرَ مجموعة بحثية، ومن هذه الأعمال:
»اللاجئون الفلسطينيون في المحنة السورية«، و»سوريا: عصر أمراء الحرب وعودة 

الحمايات والوصايات )1( الميليشيا الشيعيّة«، و»التكامل القاتل - تنظيم القيادة العامّة ولواء 
يّة )1( سلطة الأسد وتنظيم الدولة الإسلاميّة  القدس«، و»التوظيف في الصراعات الضدِّ

في محافظة السويداء«، ومقدمة في مناهج البحث العلمي الاجتماعي، جيش التحرير 
الفلسطيني في الحرب السورية، و»جريمة بعنوان: إعادة الإعمار«.

يوسف فخر الدين
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واحتــواء مشــاعر الشــاعر وانفعالاتــه وأحاسيســه، ويعكــس تجربــة الشــاعر الذاتيــة 
ــة أقســام:  ــى ثلاث ــد انقســم إل ــة الخاصــة، وق والوجداني

الغــزل العــذري؛ وفيــه تصويــر لحــرارة حــب الشــاعر فــي التعبيــر، ويتميــز هــذا 
ــزة العفــة  ــى مي ــة إل ــة واحــدة فقــط، إضاف ــأن للشــاعر محبوب ــوع مــن الغــزل ب الن
ــن  ــس ب ــاعر قي ــاه الش ــذا الاتج ــن روّاد ه ــيس. وم ــاعر والأحاس ــدق المش وص
الملــوّح )مجنــون ليلــى( والشــاعر قيــس بــن ذريــح )قيــس لبنــى(، والشــاعر عــروة 

بــن حــزام العــذري )أحــب عفــراء(.
الغــزل الصريــح؛ هــو الشــعر الــذي عبــر الشــاعر مــن خلالــه عــن حبــه لعدة نســاء، 
ووصــف بصراحــة جمالهــن، وتميــز برقــة الألفــاظ ووجــود الحــوار بيــن الشــاعر 
والمحبوبــة. ومــن رواد هــذا الاتجــاه الشــاعر عمــر بــن أبــي ربيعــة والشــاعر عبــد 

اللــه بــن عمــر العرجــي والشــاعر الحــارث بــن خالــد المخزومــي.
ــل  ــى الطل ــوف عل ــي الوق ــاء ف ــى القدم ــاه حاك ــذا الاتج ــدي؛ وه ــزل التقلي الغ
والنســيب والتشــبيب بالمحبوبــة. ومــن أبــرز مــن عبــر عــن هــذا الاتجــاه الشــاعر 
ــر  همــام بــن غالــب بــن صعصعــة الدارمــي التميمــي )الفــرزدق(، والشــاعر جري
بــن عطيــة الكلبــي اليربوعــي التميمــي، والشــاعر غيــاث بــن غــوث بــن الصلــت 

ــن عمــرو )الأخطــل(. ــة اب ــن طارق ب
 وانقســم المدهوشــون بالشــعر الغزلــي بيــن ردّات فعــل متباينــة بينهــا الإعجــاب 
والإشــادة والحفــظ والروايــة. وأبــرز هــؤلاء القطــب الدينــي عبــد اللــه بــن عبــاس 
ــة«  ــماة »الرائي ــة المس ــي ربيع ــن أب ــر ب ــدة عم ــه لقصي ــه حفظ ــرف عن ــذي ع ال
والــذي كان يســتزيد مــن شــعره بالســؤال عــن جديــده. ومنهــم أيضًــا أبــو الفــرج 
ــي  ــن أب ــر ب ــعر عم ــن ش ــل ع ــا قي ــذي أورد م ــي« ال ــه »الأغان ــي كتاب ــي ف الأصفهان
ربيعــة ومنــه قــول الفــرزدق: »أنــت واللــه يــا أبــا الخطــاب أغــزل النــاس. واللــه 
ــعر  ــن ش ــة ع ــاد الراوي ــول حم ــيب«، وق ــذا النس ــوا ه ــعراء أن يقول ــن الش لا يحس
ابــن أبــي ربيعــة: »ذلــك الفســتق الــذي لا يُشــبع منــه«، ووصــف الزبيــر بــن بــكار 
رأي مــن يوقرهــم مــن رجــالات قريــش بشــعر ابــن أبــي ربيعــة بالقــول: »أدركــت 
ــي ربيعــة أحــد مــن أهــل دهــره فــي  ــن أب مشــيخة مــن قريــش لا يزينــون بعمــر ب
النســيب، ويستحســنون منــه مــا يســتقبحونه مــن غيــره«. وقــول الزبيــر بــن بــكار: 

»ابــن أبــي ربيعــة يبــرئ القــرح، ويضــع الهنــاء مواضــع النقًــب«. 
بينمــا أخــاف الشــعر الغزلــي هــؤلاء الذيــن كانــوا مشــغولين بقصــص الرســول 
ــن  ــي اللذي ورســالته، ومــا رســموه مــن صــورة عــن المجتمعيــن المكّــي والمدين
حوياهمــا، والصــراع مــن أجــل تثبيــت أركان الإســلام كمــا أرادوه، وتفاعلــه مــع 
مجتمعــات الجزيــرة العربيــة دعــوة وحربًــا، بــكل تفاصيلهــا الواقعيــة والمنســوجة 
مــن الخيــال، والتــي تعمــي عمّــا عداهــا كأن الحيــاة توقفــت بمســاراتها إلا مســار 
ــار الشــعر الغزلــي، واللهــو المرافــق  الرســالة والرســول وشــؤونهما. فأتتهــم أخب
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ــه  ــة، كون ــي ربيع ــن أب ــر ب ــا عم ــروا، أو كادوا، رمزه ــا وكفّ ــة، فأنكروه ــه، صادم ل
أبــرز الشــعراء الغزلييــن )شــعرًا، ونســبًا، وجــرأةً(.

ــي  ــق ف ــى العوات ــل عل ــا دخ ــا: »م ــال مهاجمً ــد ق ــج ق ــن جري ــه اب ــد الفقي فنج
حجالهــن أضــر عليهــن مــن شــعر عمــر بــن أبــي ربيعــة«، ونجــد هشــام بــن عــروة 
ــو  ــا«، وأب ــا تورطً ــي الزن ــن ف ــر، لا يتورط ــعر عم ــم ش ــرووا فتياتك ــذرًا: »لا ت مح
المقــوم الأنصــاري متهمًــا بالمعصيــة: »مــا عصــي اللــه بشــيء كمــا عصــي بشــعر 
عمــر«. بينمــا منــع عبــد اللــه بــن مصعــب جاريــة عــن إدخــال دفتــر عليــه شــعر 
عمــر لنســائه فــي بيتــه بقولــه لهــا: »ويحــك تدخليــن علــى النســاء بشــعر عمــر بــن 
أبــي ربيعــة إن لشــعره موقعًــا مــن القلــوب ومدخــلًا لطيفًــا لــو كان شــعرًا يســحر 

لــكان هــو فارجعــي بــه«.
ــعر  ــي الش ــد مهاجم ــاه عن ــا قرأن ــى م ــا عل ــي أخذناه ــة الت ــة الرئيس والملاحظ
ــدًا  ــي أب ــو لا يكف ــا، وه ــح لن ــذي أتي ــدود ال ــن المح ــي الزم ــح ف ــي الصري الغزل
لاعتبــاره عينــة تمثيليــة كافيــة للنقــد الأدبــي الــذي كُتــب عــن موضوعنــا )وهــو مــا 
يحرضنــا علــى مزيــد مــن البحــث( هــو اندفــاع العقــل المنزعــج مــن نمــط حيــاة لا 
يطابــق مــا رســمه لـ«مجتمــع الرســالة«، فــي ســعيه لتفســير ظهــور شــعر الغــزل في 
صــدر العصــر الأمــوي فــي المدينــة ومكــة، إلــى إخــراج اللهــو والحــب والغــزل 
ــا أصابــه، أو أصــاب الضعــاف فيــه، بســبب  مــن »مجتمــع الرســالة« وجعلــه طارئً
ــه، وتعرّفــه عبرهــم  ــد اســتجدوا علي ــه مــن الفتوحــات، وجــوارٍ وعبي ــروة أصابت ث
ــن  ــر م ــه كث ــا فعل ــو م ــازف، وه ــر والمع ــدان والطناب ــه والعي ــاء وألحان ــى الغن عل
النقــاد المتقدميــن وأخــذه عنهــم نقــاد متأخــرون. وهــو مــا عبّــر عنــه ابــن خلــدون 

بقولــه:
ــى  ــا ويمش ــص عليه ــذي يرق ــف ال ــي الخفي ــم ف ــون منه ــا يك ــر م »وكان أكث
ــزج  ــذا اله ــمون ه ــوا يس ــوم وكان ــتخف الحل ــرب ويس ــار فيضط ــدف والمزم بال
وهــذا البســيط كلــه مــن التلاحيــن هــو مــن أوائلهــا ولا يبعــد أن تتفطــن لــه الطبــاع 
مــن غيــر تعليــم شــان البســائط كلهــا مــن الصنائــع ولــم يــزل هــذا شــان العــرب 
ــا  ــك الدني ــى ممال ــتولوا عل ــلام واس ــاء الإس ــا ج ــم فلم ــم وجاهليته ــي بداوته ف
وحــازوا ســلطان العجــم وغلبوهــم عليــه وكانــوا مــن البــداوة والغضاضــة علــى 
ــرك أحــوال الفــراغ  ــن وشــدته فــي ت ــي عرفــت لهــم مــع غضــارة الدي الحــال الت
ومــا ليــس بنافــع فــي ديــن ولا معــاش فهجــروا ذلــك شــيئًا مــا ولــم يكــن الملــذوذ 
ــم بالشــعر الــذي هــو ديدنهــم ومذهبهــم فلمــا  ــع القــراءة والترن عندهــم إلا ترجي
جاءهــم التــرف وغلــب عليهــم الرفــه بمــا حصــل لهــم مــن غنائــم الأمــم صــاروا 
ــن  ــون م ــرق المغن ــراغ وافت ــتحلاء الف ــية واس ــة الحاش ــش ورق ــارة العي ــى نض إل
ــا  ــوا جميعً ــرب وغن ــي للع ــاروا موال ــاز وص ــى الحج ــوا إل ــروم فوقع ــرس وال الف
ــوات  ــم للأص ــرب تلحينه ــمع الع ــر وس ــازف والمزامي ــر والمع ــدان والطنابي بالعي
فلحنــوا عليهــا أشــعارهم وظهــر بالمدينــة نشــيط الفارســي وطويــس وســائب بــن 
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جابــر مولــى عبيــد اللــه ابــن جعفــر فســمعوا شــعر العــرب ولحنــوه وأجــادوا فيــه 
وطــار لهــم«.

المشــكلة فــي هــذه الأطروحــات هــي فــي تجاهــل الوجــود القديــم والمســتمر 
)والمحايــث للرســالة الإســلامية( للغــزل فــي الشــعر خــارج الرســم الــذي أقــروه 
ــيب  ــن النس ــي تتضم ــة الت ــي: المقدم ــم ه ــدة عنده ــر القصي ــدة )وعناص للقصي
ــي  ــعر العرب ــاط الش ــل ارتب ــرض(، وتجاه ــم الغ ــة، ث ــم الـرحلــ ــبيب، ث والتش
ــخ  ــه تاري ــي كتاب ــف )ف ــوقي ضي ــه ش ــرض ل ــذي يع ــاط ال ــيقى. الارتب بالموس
الأدب العربي-العصــر الجاهلــي( ومــن ذلــك قولــه »فنحــن لا نبعــد حيــن نزعــم 
ــا الفــرج الأصفهانــي يتحــدث  ــه إن »أب أن الشــعر الجاهلــي جميعــه غنائــي« وقول
ــلكة وعلقمــة  ــليك بــن السُّ عــن شــاعر جاهلــي تغنــى ببعــض شــعره مــن مثــل السُّ
بــن عبــدة الفحــل والأعشــى، وكان يوقــع شــعره علــى الآلــة الموســيقية المعروفــة 
ــد  باســم الصنــج، ولعلــه مــن أجــل ذلــك ســمي صناجــة العــرب«. والأصــل عن
شــوقي ضيــف هــو أن الشــعر عنــد أوائــل العــرب غنــاء، النخبــوي منــه أو الشــعبي 
ــمك  ــد الس ــار، وصي ــر الآب ــم )حف ــي عمله ــعارهم ف ــوا أش ــد غنّ ــي، فق أو الدين
واللآلــئ، والرعــي، والحياكــة، الــخ( وســمرهم وحزنهــم ومبــارزة الأقــران 
واســتصراخ القبائــل وفــي الدجــن وعنــد ظهــور الغيــم وفــي المآتــم وحيــن تقديــم 
ــر  ــاء، فظه ــن الغن ــتقلال ع ــض الاس ــتقل بع ــا اس ــعر لاحقً ــن ... وأن الش القرابي
شــعراء لا يغنونــه إنمــا ينشــدونه، والإنشــاد منزلــة وســطى بيــن الغنــاء والقــراءة. 
إلا أن الناظــر فــي الشــعر يــرى اســتمرار أثــر الغنــاء وأبرزهــا القافيــة والــوزن فهــي 
بقيــة العــزف فيــه ورمــز مــا كان يصحبــه مــن قــرع الطبــول ونقــر الدفــوف، ومثلهــا 
التصريــع فــي أول القصائــد، والــكلام فــي هــذا يطــول. ومعنــى مــا تقــدم أن الشــعر 
فــي الجاهليــة كان يُصَحــب بالغنــاء والموســيقى، فهــو شــعر غنائــي تــام، ويظهــر 
ــر أدوات  ــم بذك ــاء عنده ــذا الغن ــرن ه ــذاك. ويقت ــاذجًا حين ــن س ــم يك ــاء ل أن الغن
ــة  ــو آل ــط وه ــج، وكالبرب ــد، وكالصن ــن جل ــا م ــدف، وكان ــر، وال ــة كالمزه مختلف

ــة. موســيقية وتري
كمــا أنــه علــى الرغــم مــن صحــة حــدوث تغييــرات علــى مجتمعــي المدينتيــن 
ــكاك  ــة واحت ــوارٍ إضافي ــة وج ــروات إضافي ــن ث ــه م ــا جلبت ــات، بم ــبب الفتوح بس
ــي  ــروة ف ــاك ث ــه كان هن ــل أن ــرر تجاه ــا لا تب ــم، إلّا أنه ــرب بمحيطه ــي للع إضاف
مكــة قبــل الإســلام والفتوحــات، فعمــر بــن أبــي ربيعــة، وهــو أبــرز شــعراء الغــزل 
ــة وفــي الإســلام.  ــة فــي الجاهلي ــراء وذات مكان الصريــح، مــن عائلــة شــديدة الث
فقــد كان مــن ســادة بنــي مخــزوم، ومــن أكبــر بيوتــات قريــش. وكان أبــوه يدعــى 
ــد  ــة الجن ــى ولاي ــتعمله عل ــه«، واس ــد الل ــم »عب ــه اس ــي علي ــق النب ــرا، فأطل بجي
ــاب  ــن الخط ــر ب ــل عم ــى مقت ــا إل ــلًا عليه ــزل عام ــم ي ــن، فل ــي اليم ــوادها ف وس
ــه إلــى عهــد عثمــان. وكان قبــل ذلــك قــد اشــتهر بيــن  ــل امتــدت ولايت وقيــل: ب
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قريــش بلقــب العِــدل، لأنهــم كانــوا يكســون الكعبــة فــي الجاهليــة مــن أموالهــم 
ــوة  ــي كس ــا ف ــا كله ــدل قريشً ــذا يع ــنة، وهك ــه س ــن مال ــو م ــوها ه ــنة، ويكس س
الكعبــة. وكانــت جدتــه لوالــده عطــارة يأتيهــا العطــر مــن اليمــن، واســمها مخرمــة 
)أو مخربــة فــي روايــة أخــرى(، وقــد تزوجهــا هشــام بــن المغيــرة، فولــدت لــه أبــا 
ــداد  ــداده وأن ــة أن ــادة مك ــارث. وكان س ــل- والح ــي جه ــروف بأب ــم - المع الحك

أهلــه، فــي الثــراء والمكانــة.
وقــد كان لهــؤلاء الأثريــاء المكييــن جــوارٍ، وبعــض منهــنّ متخصصــات بالغناء. 
ويــروي الــرواة مثــلًا عــن قينتيــن فــي مكــة لعبــد اللــه بــن جدعــان جلبهمــا مــن 
بــلاد فــارس وكانتــا تغنيــان النــاس، ويــروون عــن قينتيــن لرجــل يدعــى ابــن هطــل 
كانتــا تغنيــان بهجــاء للرســول، ويــروون أن أبــا جهــل قــال فــي غــزوة بــدر: »واللــه 
لا نرجــع حتــى نــرد بــدرًا فنقيــم عليــه ثلاثًــا وننحــر الجــزر ونطعــم الطعام ونســقي 

الخمــور وتعــزف لنــا القيــان وتســمع بنــا العــرب«. 
ــرة  ــبه الجزي ــي ش ــرة ف ــر كثي ــن حواض ــال بي ــاك اتص ــه كان هن ــى أن ــة إل إضاف
ــي  ــا بداع ــرقًا وغربً ــعوب ش ــتين، بالش ــن المقدس ــل المدينتي ــم أه ــة، ومنه العربي
التجــارة. كمــا أن العــرب لــم يكونــوا قبــل الفتوحــات فــي مكــة والمدينــة 
ــن  ــك اليم ــا ممال ــر منه ــعة حواض ــة الواس ــى البادي ــة إل ــاك إضاف ــا، فهن وحدهم
بثرائهــا وجواريهــا وغنائهــا وموســيقاها وتفاعلهــا الثقافــي مــع مــن تتاجــر معهــم. 
ولــم ينحصــر وجــود العــرب فــي الجزيــرة العربيــة، فقــد بنــى المنــاذرة والغساســنة 
مملكتيــن فــي العــراق وبــلاد الشــام الأولــى علــى غــرار ملــك الفــرس والأخــرى 
علــى غــرار ملــك الرومــان. ويقــص علينــا علقمــة بــن عبــدة أنــه وفــد علــى بــلاط 
الغساســنة، فاســتمع عندهــم إلــى قيــان بيزنطيــات يضربــن علــى البرابــط. وشــبيه 
بذلــك حديــث مراجــع عــن أنهــم كانــوا كذلــك فــي الحيــرة، عاصمــة المنــاذرة، 
ــرد  ــية. وي ــيقية الفارس ــى الآلات الموس ــن عل ــن يضرب ــان وه ــى القي ــتمعون إل يس
فــي كتــاب الأدب العربــي- العصــر الجاهلــي لشــوقي ضيــف أن العــرب »أدخلــوا 
ــرة فــي اليمامــة  ــدة وهري ــل خلي ــى جزيرتهــم مــن مث ــان إل ــرًا مــن هــؤلاء القي كثي
ــذا  ــرن ه ــه يقت ــه وأن ــي معلقت ــا ف ــي ذكره ــى الت ــة الأعش ــي صاحب ــرة ه والأخي
الغنــاء عندهــم بذكــر أدوات موســيقية مختلفــة كالمزهــر والــدف وكانــا مــن جلــد 
وكالصنــج ولعلــه هــو نفســه الآلــة الفارســية المعروفــة باســم الجنــك، وكالبريــط 

ــة شــاعت فــي بــلاد الإغريــق«. وهــو آلــة موســيقية وتري
وفــوق كل ذلــك هنــاك حقيقــة أن شــبه الجزيــرة العربيــة كانــت لقــرون طويلــة 
الخــزان البشــري لموجــات مــن الهجــرة، كان منهــا البابليــون والأشــوريون 
والكنعانيــون وغيرهــم )وهــي أربــع موجــات هجــرة كبيــرة كان المســلمون الهجرة 
الكبيــرة الأخيــرة بينهــا(، وأنــه لــم يقطــع المهاجــرون صلاتهــم بمــن تبقــى خلفهــم 

وهمــا ســويًا فــي هــذه البقعــة الضيقــة مــن العالــم. 
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ــم  ــهال تضخي ــو استس ــي ه ــعر الغزل ــوم الش ــد خص ــائد عن ــا الس ــا وجدن  بينم
التحــولات الناتجــة مــن الفتــح وأخذهــا علــى احتمــال واحــد: هــو انتشــار الدعــة 
والرخــاء بعــد غنــى طــارئ. بينمــا الاعتقــاد بالتنــوع يدفــع أكثــر باتجــاه الاعتقــاد 
أننــا بصــدد مجتمــع اعتــاد التنــوع مــن التديــن إلــى الإباحــة، وكان الشــعر مكونًــا 
ــة  ــخص بمكان ــردد ش ــث لا يت ــزل، حي ــه الغ ــا في ــة بم ــه اليومي ــن حيات ــا م رئيسً

ــه:  ــن علــي مــن القــول فــي زوجــه وابنت الحســين ب
تـحلّ بهـا سكينـة والرباب لعمـركَ أنّنـي لأحـبّ دارًا 
ولـيس لعاتب عندي عتاب أحبّهما وأبـذل جـلّ مـالي 

ولا يتــردد خالــد بــن يزيــد بــن معاويــة مــن القــول فــي زوجتــه رملــة بنــت الزبير 
)كان قــد عشــقها وهــو يطــوف بالكعبة(:

ـوق في كلِّ ليْلـة    وفي كلِّ يَومٍ مِـن حَبيِبَتنِـا قُربَـا؟ أليْسَ يَزِيدُ الشَّ
خليليّ ما مـن ساعـةٍ تذكرانهـا    من الدهرِ إلّا فرّجت عنيّ الكربا
ا لحُِبِّها    ومِن أجلِهَا أحبَبتُ أخوَالهَا كلبَـا امِ طـرًّ أحِـبُّ بَنـي العـوَّ
تجولُ خلاخيل النساء ولا أرى    لرملة خلخـالًا يجـول ولا قلبـا

وكان عمــر بــن أبــي ربيعــة كثيــر التشــبيب بالنســاء قلمــا يــرى امــرأة إلا ويتشــبّب 
بهــا تشــبيب عاشــق. وكان يحــب زيارتهــن، ويكثــر مجالســتهن، فممــن شــبّب بهن 
ســكينة بنــت الحســين، فقــال )وهــو الــذي قيــل إنــه تغــزل بــكل النســاء الشــريفات 

فــي مجتمعــه مــن دون اعتــراض ســمع عنهن(:
ينِ والجلبَـــــــابِ  قالت سُكَينــةُ والدمـوعُ ذَوَارفُ  منها على الخَــدَّ
ليتَ المغيــريَّ الذي لم أجـزه   فيما أطــــال تصيُّـــــدي وطـِــلَابي 
كانـت تــردُّ لنا المُـنـَى أيــــامــه   أولا تلوم على هـــوى وتصـــابي 
أسُكَينُ ما ماءُ الفراتِ وطيبُـــه  مِـنــي عــلى ظمـــأ وحب شــــراب 
بألــذَّ منـكِ وقد نـأيــتِ وقَـلَّمــا   تــرعَى النسـاءُ أمانـــةَ الغُيــَّــاب

وشبّب بفاطمة بنت عبد الملك بن مروان، فقال:
وافهميهـنّ ثم ردّي جوابــي  افعلي بالأسير إحدى ثــلاث 
لا تكوني عليه سوط عذابـي اقتليـه قتـلًا سريحًــا مريحًـا 
قضـاء مفصّـلًا في الكتــاب أو اقتدي فإنما النفس بالنفس 
وشر الوصال وصل الكذاب أو صليه وصلًا تقرّ به العيــن 
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إلا أن هــذا المجتمــع سُــلّط الضــوء عليــه بشــدة نتيجــة تركيــز اهتمــام مجتمعات 
الفتوحــات بمعرفتــه كونــه المجتمــع الــذي خرجــت منــه رســالة الإســلام ووصفــه 
الرســول بأبهــى الصفــات بمــا فيهــا »مــكارم الأخــلاق«، وهــو مــا يحتــاج لتفســيره 
فهمًــا موضوعيًــا للتغيــرات التــي حصلــت حينــذاك، أي كمــا حصلــت وليــس كمــا 
يتناســب مــع حاجــات خارجــة عنه. وهــذا يحتــاج إلــى إدراك أثــر انتقــال الدين من 
المجتمــع الــذي خاطبــه الرســول بالقــول »إنمــا بُعثــت لأتمــم مــكارم الأخــلاق«، 
فأنــزل عليهــم قــرآن بلغتهــم ثبــت أغلــب ما فــي المجتمــع من عــادات وســلوكيات 
ــى  ــه، إل ــذي يطلــب منهــم تعديل ــه مــا ال وأخــلاق، وكان ســهل عليهــم الفهــم من
مجتمعــات جديــدة دخلتــه قهــرًا فــي أغلــب الأحيــان واحتاجــت إلــى مــن يترجــم 
لهــا المكتــوب فــي القــرآن ويفســره، ثــم أن يعلمهــم مــا هــي »مــكارم الأخــلاق« 
التــي ثبتهــا اللــه لـ«مجتمــع الرســالة« حتــى يتبعونهــا... إن هــذه المتطلبــات الكبيرة 
ــرًا علــى »مجتمــع الرســالة« علــى مســتويات مختلفــة: فمــن  ــا كبي شــكلت ضغطً
جانــب كانــوا يجــدون أنفســهم مدعويــن لمحــاكاة الصــورة التقليديــة، والمثاليــة، 
للمــدن المقدســة التــي تعرفهــا المجتمعــات التــي دخلــت حديثًــا فــي الإســلام، أو 
مدعــوة لتفعــل؛ ومــن جهــة أخــرى ضغطــت الحاجــة إلــى تشــكيل وظيفــة الدعــاة 
ــه  ــا بقول ــا تمامً ــل كان يرفضه ــلام، ب ــل الإس ــي أص ــت ف ــا كان ــي م ــاء الت والفقه
ــتطيعون  ــن يس ــي م ــلام ه ــدود الإس ــت ح ــا كان ــلام« حينم ــي الإس ــوت ف »لا كهن
ــر جهــد ويســتطيعون أن يتواصلــوا معــه  فهــم كلام اللــه فــي القــرآن مــن دون كثي
فــرادى عبــر الصــلاة وتــلاوة قرآنــه بســهولة. ومــا كان يمكــن لأحــد أن يقــوم بهــذه 
الوظيفــة المســتحدثة إلا أصحــاب الرســول، حيــث فُســر أنهــم مــن قــال القــرآن 
ــم  ــن تلامذته ــم(. وم ــي العل ــخون ف ــه والراس ــه إلا الل ــم تأويل ــا يعل ــم )وم فيه

نتجــت طبقــة »التابعيــن« التــي حملــت وظيفتهــم وتوســعت بهــا.
وعلــى الرغــم مــن أن عبــد اللــه بــن عبــاس، وهــو أحــد أبــرز مــن أسســوا هــذه 
ــش  ــن قري ــيوخًا م ــة، وأن ش ــي ربيع ــن أب ــر ب ــعر عم ــن ش ــظ م ــد حف ــة، ق الوظيف
ــة  ــن الطبق ــر م ــه، إلا أن الكثي ــبق بيان ــا س ــعره كم ــر وش ــا لعم ــد قبوله ــت تؤك بقي
ــن  ــة بي ــلطة الأموي ــاه الس ــا تج ــم أفراده ــه )انقس ــة الفق ــن وظيف ــت ع ــي نتج الت
ــعر  ــه، وللش ــداء ل ــداء، وازدادوا ع ــر الع ــوا عم ــد( ناصب ــوال ومحاي ــارض وم مع
الغزلــي، كلمــا بعــدوا زمنيًــا عنــه، وكلمــا ازدادوا فــي أســطرة »مجتمــع الرســالة«، 
وكلمــا زاد الرخــاء فــي أوســاط مــن مجتمعهــم الــذي يعيشــون فيــه وانتقــل الشــعر 
الغزلــي وغنــاؤه والأجــواء المرافقــة لهمــا إلــى البــذخ؛ مــرورًا بالعصــر العباســي 
ــع  ــورة لمجتم ــمت ص ــذا رُس ــاكل. وهك ــا ش ــان« وم ــزل الغلم ــرف »غ ــذي ع ال
ــذه  ــن ه ــه م ــن إخراج ــزوا ع ــا عج ــوة، وم ــات الدع ــع حاج ــب م ــالة تتناس الرس
ــدّه  ــه وعَ ــوا بترذيل ــه، قام ــادة تأويل ــه أو إع ــكوت عن ــا بالس ــة، إم ــورة التطهري الص

ــا فــي مســيرة مقدســة. ــا مؤقتً انحطاطً
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وهكــذا نخلــص إلــى أن الطــارئ علــى مكــة والمدينــة لــم يكــن قبــول الشــعر 
الغزلــي، ولا غنــاؤه، إنمــا ثلاثــة أســباب لا تعــارض حقيقــة تزايــد ثروتهما واتســاع 
ــة  ــر مكان ــا: الأول، تغي ــل معهم ــل تتكام ــرى، ب ــات الأخ ــع الثقاف ــا م تواصلهم
ــلام  ــي الإس ــا ف ــا ولنخبهم ــا ولمجتمعهم ــدة لهم ــة جدي ــوء وظيف ــن ونش المدينتي
الامبراطــوري الناشــئ؛ والثانــي، تــرك شــعراء المدينتيــن للسياســة وتفرّغهــم 
للغــزل نتيجــة الصراعــات الدمويــة التــي احتدمــت فــي البيــت القرشــي وأدت إلــى 
كــوارث منهــا نشــوء الملــك علــى يــد الأموييــن وقمعهــم لــكل مــن خالفهــم أو 
نازعهــم عليــه بمــا فيهــم مجتمــع المدينتيــن. والثالــث، مــا أشــار لــه يعقــوب بــن 
أبــي إســحاق بقولــه: »كانــت العــرب تقــر لقريــش بالتقــدم فــي كل شــيء عليهــا إلا 
فــي الشــعر فإنهــا كانــت لا تقــر لهــا بــه حتــى كان عمــر بــن أبــي ربيعــة فأقــر لهــا 
الشــعراء بالشــعر أيضًــا ولــم تنازعهــا شــيئًا«. إن الطــارئ هــو ولادة شــاعر عظيــم 
غيــر مســبوق فيهمــا، ولادة الرجــل الــذي فهــم شــعره، ونشــاركه فهمــه، علــى أنــه 
مديــح للنســاء، وهــو مــا يقولــه ردًا علــى الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان عندمــا 
ســأله: مــا يمنعــك مــن مدحنــا، فأجابــه: إنــي لا أمــدح الرجــال إنمــا أمدح النســاء.

* * * * * * * * * * * * * * * * *
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